
الــوزراء  رئيــس  نِتنياهــو  بنياميــن  تعــرّض 
حركــة  يــد  علــى  قويّــةٍ  لصفعــةٍ  الإســرائيليّ 
خُططــه  فشِــلَت  عندمــا  الإســامي”  “الجهــاد 

باغتيــال أيّ مــن قِيادييها، 
أو  دِمشــق  فــي  ســواءً 
ــارات  ــي الغ ــزّة، ف قطــاع غ
الصاروخيّــة التــي شــنّتها 
قــوّات جيشــه فجــر أمــس 
علــى  الــرّد  وجــاء  الاول، 
مُزلــزلًا  الغــارات  هــذه 
عندمــا انهالــت الصّواريــخ 
علــى  المطــر  مِثــل 
شِــمال  المُســتوطنات 
إلــى  القِطــاع، ممّــا أدّى 

إغــاق جميــع المــدارس، والمحــاّت التجاريّــة، 
وإيقــاف القِطــارات، وإحــداث شــللٍ شِــبه كامــل فــي 

المُحتَــل. الجنــوب  مُعظــم 
نِتنياهــو الــذي يقــف علــى أبــواب انتخابــات 
ــل، أراد أن  ــهر المُقبِ ــع الشّ ــة مطل ــة مصيريّ نيابيّ
ــن: ــق إنجازي ــر تحقي ــا عب ــوزه فيه ــرص ف ــزِّز فُ يُع

زعيــم  النخالــة،  زيــاد  القائــد  اغتيــال  الأوّل: 
أو  العجــوري،  أكــرم  نائبــه  أو  الإســامي،  الجهــاد 
الاثنيــن معًــا، ليظهــر بمظهــر البطــل أمــام ناخِبيــه 

فــي دولــة الاحتِــال.
الثّانــي: تصعيــد عمليّــات التّطبيــع مــع دول 
والإيحــاء  الاختِــراق،  بهــذا  للتّباهــي  خليجيّــة 
ــةً مُعتــرفٌ بهــا  بــأنّ إســرائيل باتــت دولــةً طبيعيّ
كحليــفٍ فــي مِنطقــة الشــرق الأوســط، أم مُعظــم 

ــا. دوله
بينمــا  أنّــه  والمُؤلــم،  بــل  المُؤســف،  مــن 

فَشِــل فــي تحقيــق الهــدف الأوّل نتيجــة يقَظــة 
ــة،  حركــة “الجهــاد الإســامي” واحتِياطاتهــا الأمنيّ
وتصــدّي الدّفاعــات الصاروخيّــة الســوريّة بكفــاءةٍ 

ــدوان الإســرائيليّ، نجــح نِتنياهــو فــي  ــةٍ للعُ عالي
وإنّمــا  لمهارتــه،  ليــس  الثّانــي  الهــدف  تحقيــق 
لخُنــوع الأطــراف الخليجيّــة للتّطبيــع )باســتِثناء 
إســرائيليّ  رياضــيّ  فريــق  زار  فقــد  الكويــت(، 
ــدت  ــا أكّ ــا، بينم ــابقةٍ فيه ــي مُس ــارك ف ــي وش دب
قائــد  كوهيــن،  يوســي  وصــول  إخباريّــة  تقاريــر 
ــى  ــى الدوحــة عل ــاز “الموســاد” الإســرائيليّ إل جه
ــره  ــع نظي ــات م ــرى مُباحث ــيّ، وأج ــدٍ أمن رأسِ وف
القطــريّ محمــد بــن أحمــد المســند )مــن أخــوال 
ترتيــب  دارت حــول  أنّهــا  تــردّد  تميــم(،  الأميــر 
هُدنــة طويلــة الأمــد بيــن حركــة “حمــاس” ودولــة 
ــال فــي قِطــاع غــزّة، ولا ننســى فــي هــذه  الاحتِ
ــاح البرهــان،  ــد الفت ــاء نِتنياهــو مــع عب ــة لِق العُجال
ــدا،  ــي أوغن ــس الســيادة الســوداني ف رئيــس مجل

ــي. ــام الماض ــر الع ــقط أواخِ ــى مس ــه إل وزِيارت
لــم  التــي  الإســامي”  “الجهــاد  حركــة 

أو  مُباشــرة،  مُفاوضــات  أيّ  فــي  تنخــرط 
مــع دولــة الاحتِــال، ورفضــت  غيــر مُباشــرة، 
المُشــاركة فــي أيّ انتخابــات تحــت الاحتــال أو 
مؤسّســات مُنبَثِقــة عــن اتّفــاق أوســلو، باتــت 
هــي الوحيــدة فــي الأيّــام الأخيــرة التــي تتصــدّى 
للهجَمــات الإســرائيليّة، وتثــأر لشُــهدائها فــورًا، 

وقبــل أن تجــف دماؤهــم الطّاهــرة.
قصــف المُســتوطنات الإســرائيليّة بالصّواريــخ 
فجــر أمــس جــاء انتقامًــا لاستِشــهاد أحــد مُقاتِلي 
حركــة الجِهــاد )محمــد علــي الناعــم( الــذي كان 
ــي  ــرة ف ــوة مُتفجّ ــر يُحــاول زرع عب ــلٍ آخ ــع زمي م
ــمال  ــدود شِ ــى الحُ ــال عل ــات الاحتِ ــق دبّاب طري
مدينــة خــان يونــس، وشــاهد العالــم بأسْــرِه، وعبــر 
شــريط فيديــو، كيــف مثّلــت الجرّافــة الإســرائيليّة 
أمَــاً  بــه  لاحتِفــاظ  وســرَقته  بجُثمانــه 

باســتِبداله فــي أيّ عمليّــة تبــادل مُســتقبليه.
رســالة حركــة “الجهــاد الإســامي” مــن خِــال 
بأنّهــا  تقــول  هــذه،  الصّواريــخ  زخّــات  إطــاق 
ســتَرُد وتثــأر لأيّ شــهيد فِلســطيني يَســقُط 
دمــاؤه،  يَجُــفّ  أن  وقبــل  الاحتِــال،  بنِيــران 
ذاتــه تطــوّرًا جديــدًا  فــي حــدّ  يُشــكِّل  وهــذا 
فــي مســيرة المُقاومــةـ وربّمــا يكــون أبــرز عناويــن 

مرحلــة مــا بعــد “صفقــة القــرن”.
القديمــة  السّياســة  هــذه  نَســتغرِب  لا 
المُتجــدّدة مــن القائــد زيــاد النخالــة الــذي نعرفــه 
جيّــدًا، والتقينــاه أكثــر مــن مــرّةٍ، فهــو رجــل وهَــب 
حياتــه للشّــهادة مــن أجــلِ فِلســطين، مِثلمــا قــال 
لنــا فــي آخِــر مُكالمــةٍ هاتفيّــة جــرَت بيننــا فــي 
أعقــاب اغتِيــال الشّــهيد بهــاء أبــو العطــا، وأكّــد 
أنّ صواريــخ المُقاومــة ســتَصِل فــي المُواجهــة 

ــل  ــذا الرّج ــا، وه ــب ومطاره ــل أبي ــى ت ــة إل المُقبل
زعيــم  الله،  نصــر  حســن  الســيّد  يعتبــر  الــذي 
“حــزب الله” قُدوتــه، إذا قــال فعــل، أو هكــذا نعتقــد.

أخطــر مــا فــي مُحاولــة نِتنياهــو اغتِيــال القائــد 
مقــرّات  لأحــد  الصاروخــيّ  بالقصــف  النخالــة 
“الجِهــاد الإســاميّ” فــي دِمشــق، أنّهــا ربّمــا 
تُــؤدِّي إلــى نقــل عمليّــات التنظيــم الثأريّــة إلــى 
خــارج فِلســطين المحتلّــة، وهُنــاك نِقــاشٌ دائــرٌ 
حاليًّــا فــي هــذا الصّــدد، وإذا حــدث هــذا التطــوّر، 
ونحــنُ لا نســتبعده كُلِّيًّــا، فإنّــه ســيُوجِّه ضربــةً 
قاتلــةً إلــى نِتنياهــو والكيــان المُحتــل، بالنّظــر 
المصالــح  واســتِهداف  الاغتِيــالات  حــرب  إلــى 
الإســرائيليّة فــي أكثــر مــن مــكانٍ فــي العالــم 
فــي فترتــيّ السّــبعينات والثّمانيــات مــن القــرنِ 
ــره  ــن أن تخس ــا يُمك ــاك م ــس هُن ــي، ولي الماض
ــاب،  ــا بالإره ــا وصفه ــن يُضيره ــاد، ول ــة الجِه حرك
تَشــدُّدًا  الأكثــر  الجنــاح  يُجــادِل  مِثلَمــا 
فيهــا، فهــي تتربّــع حاليًّــا علــى قمّــة قوائِمــه 

والأمريكيّــة. الإســرائيليّة 
أخطــر مــا يُميِّــز حركــة “الجهــاد الإســامي” 
والمناصــب  بالسّــلطة  طامِعَــة  غيــر  أنّهــا 
والرّواتــب، ولا أمــوال الــدول المانِحَــة، ولا تُؤمِــن 
يفهمــه  لا  مــا  وهــذا  الاحتِــال،  مــع  بالهُــدن 
هَوَسِــه  ذروة  فــي  تجاهلــه،  أراد  أو  نِتنياهــو، 
بالفــوز فــي الانتخابــات الإســرائيليّة الثّالثــة فــي 
أقــل مــن ســتّة أشــهر، بعــد فَشَــلِه فــي الاثنتيــن 
يــد  علــى  هزيمتــه  تكــون  وقــد  السّــابقتين، 
صــاروخ يُطلِقــه “الجهــاد الإســامي” مــن وسَــط 
رُكام الغــارات الإســرائيليّة الأخيــرة علــى قِطــاع 

غــزّة.. والُله أعلــم.

الوضع الداخليّ التركيّ والأميركيّ يشجّع روسيا وإيران
 ناصر قنديل

– يســتعين كل مــن الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب والرئيــس التركــي رجــب 

التوازنــات والتهــرّب مــن الاســتحقاقات، لكــن لا يبــدو ان  أردوغــان بالآخــر لتعديــل 
ــاورات  أحــداً منهمــا مســتعدّ لدفــع فاتــورة المواجهــة الازمــة لتحقيــق ذلــك، فتحــل المن
والاســتعراضات مــكان المواجهــات الفعليــة، وتتحــوّل كل الخطــط العســكريّة والسياســية 
ــن،  ــر مطمئ ــاً غي ــان اســتحقاقاً انتخابي ــت. فالرجــان يواجه ــى محــاولات لشــراء الوق عل
ــإن  ــا ف ــركا وتركي ــي أمي ــة ف ــات المحلي ــج الانتخاب ــن نتائ ــد انشــغل ع ــم ق ــإذا كان العال ف
ذائقــة الهزيمــة فيهمــا لا تــزال فــي فــم الرجليــن المعنيّيــن بالانتخابــات الرئاســية المقبلــة 
ــد  ــرّر بع ــا المق ــل موعده ــا قب ــي تركي ــة ف ــهور، والمرجّح ــد ش ــاً بع ــا أميركي ــي موعده ف
ــة إســطمبول  ــا ببلدي ــذ فوزه ــا من ــة اســتعادت عافيته ــاث ســنوات. فالمعارضــة التركي ث
فــي الصيــف الماضــي، والحــزب الجمهــوري قلــق مــن مؤشــرات فــوز الديمقراطييــن 
فــي الخريــف الماضــي بولايــات فرجينيــا وكنتاكــي المعروفتيــن بولائهمــا التقليــدي 

للجمهورييــن.
– تحضــر الأوضــاع التركيــة والأميركيــة الداخليــة فــي حســابات الرئيســين الواقعيــن 
تحــت ضغــط اســتحقاقات داهمــة فــي المواجهــات القريبــة، كمــا تحضــر في قــراءة الخصوم، 
وفــي مقدمتهــم روســيا وإيــران، حيــث يجــدّد النظامــان قوتهمــا ومتانــة ســيطرتهما علــى 
أوضــاع الدولتيــن المحوريتيــن فــي رســم مســار المواجهــات منــذ تحوّلــت الحــرب التــي 
ــي  ــاون نوع ــة لتع ــة بداي ــى نقط ــورية، إل ــقاط س ــرة لإس ــنطن وأنق ــا واش ــت خاله تعاون

روســي إيرانــي، نجــح فــي قلــب الموازيــن واســترداد زمــام المبــادرة فــي رســم الخرائــط 
فــي المنطقــة التــي يقــول الأميركيــون بجناحيهمــا الديمقراطــي والجمهــوري، أنهــا تقــرّر 

مصيــر القــوة والزعامــة الأميركتيــن.
– خافــاً لمــا كانــت تقولــه حالــة التماســك الأميركــي مــن الخــارج وراء زعامــة ترامــب، 
وتقولــه الحالــة التركيــة الموازيــة، تبدو الحيوية السياســية للمجتمعيــن الأميركي والتركي 
فــي ذروتهــا لوضــع سياســات الرجليــن الطائشــين المتهوّريــن، علــى المشــرحة وتحملهمــا 
النخــب الشــابة الحاضــرة لتظهيــر متغيــرات مفاجئــة فــي الخطــاب السياســي، مســؤولية 
ــا كانــت مــن محرمــات  ــدو قضاي ــوط مســتواها القيمــيّ، وتب ــن، وهب تراجــع صــورة البلدي
النقــاش، كالعاقــة الأميركيــة الإســرائيلية، والعاقــة التركيــة بالأخــوان المســلمين، وقــد 
صــارت فــي صــدارة قضايــا النقــاش الوطنــي فــي البلديــن، وتخــرج أصــوات تعتبــر هاتيــن 
العاقتيــن مصــدراً للعــار الاحــق بالدولتيــن، وســبباً للكثيــر مــن تراجعاتهمــا. ويلقــى 
هــذا الخطــاب بصــورة لافتــة ومغايــرة للتوقعــات الكثيــر مــن الإعجــاب، فوســائل التواصــل 
ــي الشــرق  ــاج الفوضــى ف ــت ســاحة إنت ــكار الإعــام وكان ــي كســرت احت الاجتماعــي الت
ــي  ــة ف ــرات نوعي ــاب لتغيي ــح الب ــا بفت ــركا وتركي ــي أمي ــت شــيئاً مشــابهاً ف الأوســط، فعل

أســلوب وزوايــا النظــر للكثيــر مــن القضايــا، وإخراجهــا مــن كونهــا مســلمات.
– عندمــا يقــف زعيــم المعارضــة التركيــة كمــال قلجيــدار اوغلــو علــى منبــر البرلمــان 
التركــي مفنــداً سياســات أردوغــان كترجمــة لربــط مصيــر تركيــا بمصيــر حــزب إجرامــي 
هــو الأخــوان المســلمين، كمــا يصفــه، ويعتبــر حــروب أردوغــان حروبــاً بالوكالــة لحســاب 
الأخــوان علــى حســاب تركيــا، ويفعــل برنــي ســيندرز المرشــح الديمقراطــي الــذي يحصــد 
تأييــد الولايــات ويتفــوّق علــى منافســيه الشــيء نفســه، متهمــاً ترامــب بخــوض معــارك 
بنياميــن نتنياهــو مســخراً أميــركا ومكانتهــا الأخاقيــة لهــذا الغــرض. وتخــرج اســتطاعات 
الــرأي الرصينــة لتمنــح كاً مــن أردوغــان وترامــب أقــل مــن 40% مــن تأييــد مواطنيــه 
لسياســاته الخارجيــة، وعندمــا تقــول الاســتطاعات ذاتهــا أن السياســات الاقتصاديــة 
ــدي ســيندرز  ــب مؤي ــا يفســر أغل ــاش الاقتصــاد، بينم ــي إنع ــاءت بالفشــل ف ــان ب لأردوغ
تأييدهــم لــه بخطتــه الاجتماعيــة التــي يصفهــا خصومــه بالاشــتراكية، يصيــر توقــع 

ــة. المفاجــآت ضــرورة علمي
– تتابــع موســكو وطهــران عــن كثــب المناخــات الداخليــة الأميركيــة والتركيــة، وتراهــا 
ســبباً لتفســير الارتبــاك فــي سياســات الرئيســين وتهورهمــا، لكــن بالوقــت نفســه 
ــي ســورية  ــدو الحــزم الروســي ف ــرى، فيب ــات كب ــن خــوض مواجه شــعورهما بالعجــز ع
والعــزم الإيرانــيّ فــي المنطقــة ترجمــة لهــذه القــراءة، وثقــة بــأن حبــل نجــاة أردوغــان داخــل 

ــاً. تركيــا بــات روســياً، وحبــل نجــاة ترامــب داخــل أميــركا بــات إيراني

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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ولا  ينتبهــوا  لــم  ســعود  آل  أنَّ  المؤسِــف 
الصهيونيــة  التكتيــكات  إلــى  الانتبــاه  يريــدون 
ــة  ــام للغ ــرون أيّ اهتم ــم، ولا يعي لاســتياء عليه
الأيــام  فــي  الصهاينــة  اســتعملها  التــي  الرمــوز 

الأخيــرة. والشــهور  والأســابيع 
مــن  الأميركيــة  الإمبرياليــة  تتخلَّــص  لكــي 
الســعودية، قدَّمتهــا علــى طَبَــقٍ مــن ذهــب للصهاينــة

لا نــزال نُنبِّــه منــذ أكثــر مــن 10 ســنوات إلــى 
ــةً  ــة، مدعوم ــة الصهيوني ــر للإمبريالي ــدف الأخي أنّ اله
بالغــرب برمَّتــه، وخصوصــاً أميــركا، هــو الاســتياء 
علــى الســعودية كدولــةٍ عربيــةٍ برمــوزٍ ثقافيــةٍ ودينيــة 

واســتراتيجية مهمَّــة للغايــة.
عملنــا مــن خــال هــذا الاستشــراف علــى التأكيــد 
للســعودية،  امٍ حالييــن  آل ســعود، كحُــكَّ أنَّ مصيــر 
المحتومــة.  نهايتــه  مــن  حثيثــة  بخُطــى  يقتــرب 
ــل هــو  ــة، ب ــة مُبالَغ ــي هــذا الاستشــراف أي وليــس ف
مؤسَّــس علــى اســتقراءٍ للأحــداث التاريخيــة ووقائــع 
بابهــا  المــرء  طَــرْق  مــرة  كلَّ  ــد  تؤكِّ التــي  العصــر 
البتّــة  لــه  النظــام الســعودي لا تســمح  أنّ طبيعــة 
مــا  أهــمّ  علــى  مؤسَّــس  غيــر  لأنــه  بالاســتمرار، 
يجــب علــى نظــام امتاكــه: إرادة الحريــة والاســتقال 

الحقيقييــن.  السياســي 
النظــام  أنَّ  نذكــر  فقــط،  ســريعةٍ  إشــارةٍ  فــي 
الســعوديّ لــم يُكتَــب لــه الاســتمرار منــذ وجــوده إلا 
"بحمايــة" مباشــرة مــن قــوى اســتعمارية، بــل هــو وليــد 
هــذه القــوى، ولــم يســتطع التخلّــص مــن هيمنتهــا 
عليــه، ليؤسِّــس دولــة ســعوديّة قويــة بمؤهّاتهــا 
الذاتيــة، بقــدر مــا يربطــه المــرء إلــى وَتَــد الإمبرياليــة.
مــن  الأميركيــة  الإمبرياليــة  تتخلَّــص  ولكــي 
الســعودية، قدَّمتهــا علــى طَبَــقٍ مــن ذهــب للصهاينــة 
العالــم  الذيــن حقَّقــوا فــي وقــتٍ قياســي اختــراق 
تحديــد  ليُعيــدوا  الســعودية،  البوابــة  مــن  العربــي 

وتاريخهــا. المنطقــة  جغرافيــا 
المؤسِــف أنَّ آل ســعود لــم ينتبهــوا ولا يريــدون 
لاســتياء  الصهيونيــة  التكتيــكات  إلــى  الانتبــاه 
عليهــم، ولا يعيــرون أيّ اهتمــام للغــة الرمــوز التــي 
ــهور  ــابيع والش ــام والأس ــي الأي ــة ف ــتعملها الصهاين اس
الأخيــرة، لإيهامهــم بــأن عاقــة "الحــبّ" التــي أعلنوهــا 

تجاههــم صادِقــة. 
إنّ تصريــح نتنياهــو فــي حســابه علــى فايســبوك، 
مُســتغّاً الآيــة 27 مــن ســورة الحــج: }وأذن فــي 
النــاس بالحــج يأتــوك رجــالًا علــى كل ضامــر ويأتيــن 
مــن كل فــجّ عميــق{، وتصريــح رئيــس كتلــة الليكــود 
ــى الحــج لا  ــم رحــات إل ــى تنظي ــه عل ــي بعزم الحال
يتعــدَّى ثمنهــا رُبــع مــا يدفعــه الفلســطينيون لتأديــة 
فــي  الداخليــة  وإعــان وزيــر  الحــج حاليــاً،  فريضــة 
الحكومــة الصهيونيــة الحاليــة بأنه ســمح لفلســطينيي 

هل ستُحطِّم صواريخ “الجهاد الإسلامي” المُنطلَقَِة من غزّة مُستقبل نتِنياهو السياسي؟ 
وكيف أفشَلت الدفاعات السوريّة مدعومةً بيقظةٍ استخباريّةٍ أحلامه في اغتِيال القائد زياد النخالة وإفشال احتِفالاته بالتّطبيع مع دول خليجيّة؟ وهل تنتقل معركة الاغتِيالات إلى خارج الأراضي المحتلّة؟

عبدالباري عطوان

الحاج نتنياهو والحاخام ابن سلمان
الداخــل بزيــارة الســعودية مــن دون تأشــيرة بغَــرَض 
الحــج أو العُمــرة أو التجــارة، كلّهــا إشــارات واضحــة 
الفُرصــة  اســتغال  هــي  "إســرائيل"  نيَّــة  أنَّ  إلــى 

قُدّمــت  التــي  التاريخيــة 
علــى  لاســتياء  لهــا 

الســعودية. 
ســيكونون  ربمــا 
أســخياء معهــم هــذه المــرة، 
ســلمان  إبــن  ويُنصِّبــون 
حاخامــاً علــى خيبــر، اعترافــاً 
لــه بمــا قدَّمــه مــن خدماتٍ 
وبالمجّــان،  جليلــةٍ، 
الصهيونيــة. للإمبرياليــة 
مقولــة  اســتحضرنا  إذا 

"خــداع التاريــخ" للفيلســوف الألمانــي هيغــل، وســلَّمنا 
بتقســيمه التاريــخ إلــى تاريــخٍ ظاهــري وآخــر مُضمــر، 
إخضــاع  الصهاينــة  كإرادة  الخِــداع  هــذا  نقــرأ  فإننــا 
ــم  ــي أحك ــلٍ صهيون ــن لعق ــر العربيي ــة والمصي الطبيع
ســيطرته علــى مختلــف مناحــي حيــاة العربــي حاليــاً. 
وإذا كانــت هــذه العبــارة مُســتوحاة مــن الدمــار 
ــدول  ــن ال ــر م ــي الكثي ــون ف ــه نابلي ــبَّب ب ــذي تس ال
الأوروبيــة، والغطرســة التــي تعامَــل بهــا مــع الشــعوب 
الأوروبيــة، مُحــاولًا تجميــد التاريــخ بالقتــل وســفك 
الدمــاء وقَطْــع الــرؤوس، فــإنَّ مُكــر التاريــخ العربــي 
شــعبهم  تجــاه  ســعود  آل  سياســة  فــي  يتجلَّــى 

العربيــة قاطِبــة.  والشــعوب 
ففــي كلّ مُحاولاتهــم الســيطرة علــى الزَعامــة 
فــي العالــم العربــي، ســاهموا فــي دمــار أقطــار عربيــة 
بكاملهــا وشــجَّعوا علــى ذلــك )العــراق وســوريا وليبيــا 
واليمــن...(، ومــا زالــوا يســاهمون فيــه ويشــجِّعون 
عليــه حتــى الآن، بغطرســةٍ لا نظيــر لهــا، فــي محاولــةٍ 
الوهَّابيــة،  فــي  واختزالــه  التاريــخ  لوقــف  منهــم 
كإيديولوجيــةٍ تمــرّ مــن الإفصــاح عنهــا، إلــى اشــتغالها 
فــي الخفــاء، مُرتديــةً عبــاءات حديثــة، كالديســكو 

الحــال والويســكي الحــال.
لــم ينجــح آل ســعود فــي بنــاء دولــة بالمفهــوم 
الحديــث للكلمــة، بــل قــوّوا ســلطة مجموعــة بشــرية 
لفئــة "مُختــارة" تعيــث فســاداً فــي البــاد والعبــاد. 
ومــن دون وعــي هــذا التخلّــف التاريخــيّ، والعمــل 
ــرج  ــن يخ ــة، ل ــن للدول ــم مُعَقْلَ ــاوزه بتنظي ــى تج عل
ــة  ــة، وآخرهــا حماي ــب الحماي ــرة طل آل ســعود مــن دائ

الصهاينــة لعرشــهم.
قــال الملــك ســلمان فــي خطابــه فــي مجلــس 
الشــورى فــي دورتــه الأخيــرة: "رســالتنا للجميــع أن 
لا مــكان بيننــا لمُتطــرِّفٍ يــرى الاعتــدال انحــالًا، 
أهدافــه،  لتحقيــق  السَــمحاء  ويســتغلّ عقيدتنــا 
ولا مــكان بيننــا لمُنحــلِّ يــرى فــي حربنــا علــى 

واســتغال  الانحــال  لنشــر  وســيلة  التطــرّف 
ــه". ــق أهداف ــن لتحقي ــر الدي يُسْ

مَــن هــو المُتطــرِّف الــذي يتحــدَّث عنــه الملــك 

إذاً؟ ألا يُعتَبــر نتنياهــو شــيخ المُتطرِّفيــن العالمييــن 
أم المُتطــرِّف المقصــود فــي خطابــه هــو المجتمــع 
ليصبــح  بالتحــرّك  بــدأ  الــذي  نفســه،  الســعودي 
ــا، يُمــارس  ــن، وليــس مــن رعاي ــاً مــن مواطني مُكوّن
بحقّهــم الحَجْــر الــذي يقــف فــي وجــه مرورهــم إلــى 

ــم؟ ــي تاريخه ــة الرُشــد ف مرحل
فــي  الســعودية  تاريــخ  إبقــاء  ســعود  آل  يحــاول 
لا  لكنهــم  مُمكِنــة،  مــدَّةٍ  لأطــول  الطفولــة  مرحلــة 
ــة  ــى مرحل ــخ هــو الوصــول إل ــون أنَّ منطــق التاري يفقه
الرُشــد الضروريــة ليصبــح الشــعب شــعباً، مــا دام هنــاك 
ــر هيغــل.  ــة، كمــا نظَّ ــة والحري ــن الدول ــوي بي ــاط ق ارتب
إنَّ نُضــج مجتمــعٍ مــا يعنــي فــي هــذا الإطــار وعيــه 
بأهميّــة حريّتــه والوصــول إليهــا وتحقيقهــا فــي الدولــة 
ــى  ــع. وتبق ــذا المجتم ــدّم الشــامِل له ــل التق ــن أج م
ــعبها  ــى ش ــت عل ــد فرض ــت ق ــا دام ــة م ــة ناقِص الدول
قيــوداً مُجْحِفــة، وخصوصــاً مــدّ يدهــا إلــى الشــيطان 

لِتُبْقِــيَ علــى ســلطتها.
ــرَ لمقولــة "خِــداع التاريــخ"  إذا كان هيغــل قــد نَظَّ
ملــك  خطــاب  مُقْتَطــف  فــإن  وشــرحها،  ووصفهــا 
الســعودية الآنِــف الذِكــر لا يُخفــي تزويــر التاريــخ 
ومحاولــة الالتفــاف عليــه. كلّ مَــن يُحسِــن قــراءة مــا 
لا يُقــال، أو قولــه بضــدّه، لا يُخفــى عليــه أن كل كلمــة 

ــي هــذا المُقْتَطــف. ــي ضدّهــا ف تعن
لا يمكــن لأيِّ إنســان أن يثــق بــأنَّ الدولــة التــي 
اليــوم،  إلــى  ومارســته  التعصّــب  علــى  تأسَّســت 
وتأسَّســت علــى إقصــاء كل رأي آخــر ومُحاربتــه، ولــو 
بالاغتيــال، قــادِرة علــى أن تغيِّــر بوصلــة سياســتها 

ــا. ــن عشــيّة وضُحاه بي
لا  سياســته  فــي  الإســام  اســتغلّ  مَــن  كل 
يســتطيع بجــرّةِ قلــمٍ التوقّــف عــن هــذا الاســتغال، 
وكل مَــن يُريــد مُحاربــة التطــرّف، يعــرف أنّ الأخيــر 
هــو الإبــن الشــرعي للوهَّابيــة، ولا يمكنهــا بحــال مــن 

ــه. ــكٍ لتقويت ــه، إلا كتكتي ــي عن ــوال التخلّ الأح

فــي  حاليــاً  المُطلــق  "تنفّــس"  شــعار  إنَّ 
ــي يتنفَّســوا  ــاده انشــغال آل ســعود لك الســعودية، مف
لأنفســهم،  ســبَّبوها  التــي  الضغوطــات  كلِّ  مــن 
وهــي ضغوطــات، إن لــم يُحسِــنوا حلَّهــا، فســتقود 
إلــى رميهــم فــي ســلَّة مُهمــات التاريــخ البشــري، 
ــس العالــم العربــي والمســلم مــن كل الويــات  ليتنفَّ

التــي تســبَّبوا لــه بهــا.
إذا رجعنــا إلــى "الحــاج" نتنياهــو، فــا بــدَّ لنــا 
مــن التذكيــر بمؤسِّــس دولــة صهيــون، وتصنيفــه 
هــذه "الدولــة" كموقــعٍ مُتقــدّمٍ للحضــارة الغربيّــة فــي 
ــاع  ــي الدف ــا ف ــه حــدَّد هدفه ــل إن الشــرق الأوســط، ب
عــن "الحضــارة" ضــدّ البربريــة. وحتــى الآن، تتشــبّث 
وثقافتهــا  هُويّتهــا  تحديــد  فــي  الصهاينــة  "دولــة" 

كثقافــةٍ وهويــةٍ غربيــةٍ أوروبيــة.
إنّ تزويــر التاريــخ هنــا يتجلَّــى فــي إقــدام الصهاينة 
حاليــاً علــى تشــجيع الأنظمــة الوحشــيّة العربيّــة فــي 
الشــرق الأوســط علــى وجــه الخصــوص، وتحالفهــا مــع 
مَــن كان يُقــدِّم نفســه عــدوّاً لــدوداً للغــرب وحضارتــه 

لغايــة الأمــس القريب.
للحكومــات  تطويــق  العُمــق  فــي  هــو  التشــجيع  هــذا 
العربيّــة المُهَرْوِلــة، وإدخالهــا فــي حظيــرة الخِــراف السياســية 
الصهاينــة  تطويــع  إلــى  ترمــز  كأيقونــاتٍ  عليهــا  للمحافظــة 
منــذ  الغربيــة  للحضــارة  أســمى  كهــدفٍ  العربــيّ،  للعالــم 

الأولــى. الاســتعمارية  الميادين نتالحــركات 

الشــهور  خــال   –
ــات  ــن الانتخاب ــة ع الفاصل
الأميركيــة  الرئاســية 
الرئيــس  إدارة  ســتبذل 
كلّ  ترامــب  دونالــد 
وضــع  لتعزيــز  جهودهــا 
بامتــاك  تفاوضــي 
مــن  تمكّنهــا  قــوّة  أوراق 
هدنــة  علــى  الحصــول 
الرئاســي  الفــوز  تتيــح 
ــوي  ــع ق ــن موق ــب م لترام

إلــى  ترامــب  لدفــع  المقاومــة  وسيســعى محــور 
خيــار مــن إثنيــن خســارة الانتخابــات أو التعهّــد 
فــي  الهزيمــة  لتفــادي  كطريــق  بالإنســحاب 
المواجهــة وفــي الانتخابــات وســيكون شــهر أيلــول 

المهــل. نهايــة  المقبــل 
– فــي المنطقــة مواجهــة بيــن محــور المقاومــة 
القــرن  صفقــة  مصيــر  ومعهــا  وأميــركا ستشــتدّ 

ســيتقرّر فــي مياديــن المواجهــة التــي يخوضهــا 
الفلســطينيون لجعــل كيــان الاحتــال أقــلّ أمنــاً 
فــي مواجهــة انتفاضــة تتســع دوائرهــا، ومقاطعــة 
ــا، ومواجهــة مياديــن  ــرّ منه ــة لا مف سياســية وأمني
تــدور حــول غــزة وستتســع إلــى الضفــة وســواها 
وأمــام قــادة الكيــان خيــاران، الذهــاب نحــو إجــراءات 
الضــمّ وإشــعال المواجهــة أكثــر أو التريّــث وقبــول 
ذبــول الفــرص التــي حملتهــا الإعانــات الأميركيــة 

مــن إجــازة للإحتــال بمزيــد مــن ضــمّ الأراضــي.
آذار  فــي  ماليــة  إســتحقاقات  لبنــان  فــي   –
بهيكلــة  حكوميــة  وخيــارات  وحزيــران  ونيســان 
الديــن ومواجهــة بيــن الحكومــة وفريــق سياســي 
ــي وخارجــي يقــوده رئيــس الحكومــة الســابق  داخل
ــع  ــاولات لدف ــنطن، ومح ــاض وواش ــه الري ــن ورائ وم
وتحريــض  خارجيــة  بعزلــة  الإنهيــار  إلــى  لبنــان 
المالــي  بالوضعيــن  وتاعــب  وخارجــي  داخلــي 
والنقــدي لإســقاط البلــد كطريــق لإســقاط الحكومــة.

فيهــا  توضــع  حاســمة  شــهور  ســتة   –
الجميــع  ويخــوض  الطاولــة  علــى  الأوراق  كلّ 
والفــرق  يســتطيعون  مــا  بأقصــى  معاركهــم 
ــي  ــة الت ــن صــدق القضي ــن م ــن الواثقي ــر بي كبي
يعملــون لفوزهــا وتاريخهــم النظيــف وعزمهــم 
علــى النصــر وبيــن مــن يعملــون لمصالــح أنانيــة 
قائمــة علــى التعجــرف والمزاعــم والإعتــداء علــى 
ــات وخشــيتهم  ــيء بالارتكاب ــخ مل ــوق وتاري الحق

البناءمــن المواجهــة الشــاملة.

ً ستة شهور حاسمة دولياً وإقليمياً ولبنانيا


